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احتفال بمناسبة افتتاح جامع صوفان باللاذقیة تحت عنوان خیر البلاد مساجدھا وشرھا أسواقھا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

احتفال بمناسبة افتتاح جامع صوفان باللاذقیة تحت  - اللاذقیة  - 15الدرس :  - سوریا  -مختلفة 
  عنوان خیر البلاد مساجدھا وشرھا أسواقھا.

2001 -09-11  

  إنھ صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي فلیتفضل مشكوراً غیر مأمور. 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق  

  الوعد الأمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد:

فبادئة ذي بدء، أشكر عمیق الشكر وأحر الشكر كل من دعم ھذا الصرح الإیماني الكبیر وعلى رأسھم  

ر أوقاف اللاذقیة، وباسمي وباسم طلاب العلم في جامع النابلسي أھنئ فضیلة الأستاذ زكریا سلوایا مدی

من أعماق قلبي الشیخ الجلیل فضیلة الأستاذ حسن صاوي وفریق عملھ الذین تفانوا في إنجاز ھذا 

الصرح العظیم، أسال الله جل جلالھ أن یجعل ھذا العمل في صحیفة أعمالھم یوم القیامة، ولا یسعني إلا 

  ھذه المقولة، إذا رأیت أن تعرف مقامك فانظر فیما استعملك.أن أھنئھم 

  أیھا الأخوة الكرام:

جَاجَةُ  ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِھَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ كَأنََّھَا  ﴿ �َّ

يٌّ یوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَ  ارَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لاَ شَرْقیَِّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یكََادُ زَیْتھَُا یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ نَارٌ كَوْكَبٌ دُرِّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَ  ُ الأْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَ�َّ ُ لِنوُرِهِ مَنْ یشََاءُ وَیَضْرِبُ �َّ   )﴾35لِیمٌ (نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي �َّ

  ) 35لنور: ( سورة ا

" الله نور السماوات والأرض " أي خلق السماوات والأرض ونورھا بالكواكب بالشمس والقمر وخلق  

السماوات والأرض ونورھا بالقرآن، فقرآنھ نور، ونبیھ نور، ودینھ نور وحجب عن خلقھ بالنور " الله 

در " مثل نوره كمشكاة فیھا نور السماوات والأرض مثل نوره " أي بقلب عبده المؤمن " كمشكاة " الص

مصباح " المصباح شعلة الإیمان "المصباح في زجاجة " الزجاجة ھي قلب المؤمن " الزجاجة كأنھا 

كوكب دري " یلقي الله في قلبھ النور " یوقد من شجرة مباركة " قال العلماء: ھي الوحي، وقال بعضھم: 

قیة ولا غربیة " وكأن الله علم أن سیكون شرق من شجرة النبوة " یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شر

وغرب، شرق فیھ قھرٌ وغربٌ فیھ تحل ولكنھا علویة " لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتھا یضيء ولو لم 

تمسسھ نار نور على نور " نور النقل على نور العقل، ونور التشریع على نور الفطرة " یكاد زیتھا 
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یھدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله الأمثال للناس والله بكل  یضيء ولو لم تمسسھ نار نور على نور

    شيء علیم " ھذا النور نور الله عز وجل الذي یھدي للتي ھي أقوم، أین یوقد ؟ یأتي الجواب.

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ یسَُبحُِّ لھَُ فیِھَا باِلْغدُُوِّ وَالآَْ      )﴾36صَالِ (﴿ فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ

  ) 36( سورة النور: 

في بیوت أذن الله أن ترفع " وجاءت البیوت جمعاً لتكون توجیھاً إلى المسلمین أن یكثروا من بیوت الله،  

وأن یكون عددھا كعدد الأسواق ففي بیوت الله تلبى الحاجة العلویة للإنسان، وفي الأسواق تلبى الحاجة 

  وشرھا أسواقھا. السفلیة، خیر البلاد مساجدھا،

  أیھا الأخوة الكرام:

" في بیوت أذن الله أن ترفع " إذا علم الله في علیائھ إخلاص ھذا العبد، وصدقھ، ألھم أولي الأمر أن  

یأذن " أذن الله أن ترفع "ولم یقل تبنى ینبغي أن تكون شامخة، ینبغي أن تتناسب مع عظمة خالق 

   یذكر فیھا اسمھ ".الأكوان " في بیوت أذن الله أن ترفع و

ِ أحََداً ( ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ �َّ    )﴾18﴿ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

  ) 18( سورة الجن: 

" یسبح لھ فیھا بالغدو والآصال " لم یقل في الأسبوع مرة "یسبح لھ فیھا بالغدو والآصال " ینبغي أن  

   نرتادھا كل یوم، صباحاً ومساء، من یسبح فیھا ؟.

كَاةِ یخََافوُنَ یَ  لاَةِ وَإِیتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ وْماً تتَقََلَّبُ فیِھِ ﴿ رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

   )﴾37الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ (

  ) 37( سورة النور: 

أنھم أبطال، سیدنا سعد بن أبي وقاص یقول: " رجال " والرجال في القرآن لا تعني أنھم ذكور بل تعني  

ثلاثة أنا فیھن رجل وفیما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، أي بطل، ما صلیت صلاة فشغلت نفسي 

بغیرھا حتى أقضیھا، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغیر ما تقول حتى انصرف منھا، ولا سمعت 

  لَّمَ إلا علمت أنھ حق من الله تعالى.حدیثاً من رسول الله صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَ 

  " رجال لا تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذكر الله ".

سیدنا عمر مرة بقریة كل الفعالیات الاقتصادیة فیھا بأیدي غیر المسلمین، فوبخھم توبیخاً شدیداً و قال  

وأحب إلى الله تعالى  كیف بكم إذا أصبحتم عبید عندھم " لا تلھیھم تجارة ولا بیع " المؤمن القوي خیر

ً وفق منھج الله ینبغي أن تكون قویاً، وحینما  من المؤمن الضعیف، لكن حینما یكون طریق القوة سالكا

ً وحینما یكون طریق القوة محفوفاً  ً وفق منھج الله ینبغي أن تكون غنیا یكون طریق الغنى سالكا
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ً بأن تكون مسكیناً، وحینما یكون طریق الغ ً بالغش والكذب وما إلى ذلك بالمعاصي مرحبا نى محفوفا

    مرحباً بالمسكنة فھي وسام شرفاً،

كَاةِ یخََافوُنَ  لاَةِ وَإِیتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ یوَْماً تتَقََلَّبُ فیِھِ ﴿ رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

ُ یرَْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بغَِیْرِ 37الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ ( ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَیَزِیدَھُمْ مِنْ فضَْلِھِ وَ�َّ ) لِیجَْزِیھَُمُ �َّ

    )﴾38حِسَابٍ (

  ) 38ـ  37( سورة النور: 

بیر، وأشكر كل من ساھم بشكل أو بآخر في دعم ھذا أھنئ أسرة ھذا المسجد، وھذا الصرح الإیمان الك 

  المشروع، أشكرھم من أعماق قلبي وأھنئھم على أن أجرى الله الخیر على أیدیھم.

  إلى موضوع ساخن تفجر الیوم.

   قال تعالى:

   )﴾50﴿ وَأنََّھُ أھَْلَكَ عَاداً الأْوُلىَ (

  ) 50( سورة النجم: 

دق أبداً أن یكون في القرآن قصة في القرآن نماذج متكرر " وأنھ أھلك إذاً ھناك عاد ثانیة، وأنا لا أص 

   عادا الأولى " من ھي عاد الثانیة ؟ التي قالت:

ةً﴾    ﴿ وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

  ) 15( سورة فصلت: 

  )﴾8﴿ الَّتيِ لمَْ یخُْلقَْ مِثْلھَُا فيِ الْبلاَِدِ (

  ) 8( سورة الفجر: 

   نیة.الصفة الثا 

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكُمْ تخَْلدُُونَ (128﴿ أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْبثَوُنَ ( ) وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ 129) وَتتَ

    )﴾130جَبَّارِینَ (

  ) 130ـ  128( سورة الشعراء: 

  )﴾38﴿ وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ (

  ) 38( سورة العنكبوت: 

أذكیاء العالم، ھذه صفات عاد الثانیة "من أشد منا قوة " " لم یخلق مثلھا في البلاد " أتبنون بكل  أخذوا 

ریع آیة تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون " وإذا بطشتم بطشتم جبارین " أراد الله أن نمیز بین 

   التفوق العمراني، والتفوق الدیني والإیماني، لذلك قال تعالى:
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) وَثمَُودَ الَّذِینَ 8) الَّتيِ لَمْ یخُْلقَْ مِثْلھَُا فيِ الْبلاَِدِ (7) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (6ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بعِاَدٍ ( ﴿ ألَمَْ 

خْرَ باِلْوَادِ ( ا فیِھَا الْفسََادَ ) فأَكَْثرَُو11) الَّذِینَ طَغوَْا فيِ الْبلاَِدِ (10) وَفرِْعَوْنَ ذِي الأْوَْتاَدِ (9جَابوُا الصَّ

   )﴾14) إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ (13) فصََبَّ عَلیَْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (12(

  ) 14ـ  6( سورة الفجر: 

ا ثمَُودُ فأَھُْلِكوُا باِلطَّاغِیةَِ ( ا عَادٌ فَأھُْلِكُوا برِِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتیِةٍَ (5﴿ فَأمََّ رَھَا 6) وَأمََّ عَلیَْھِمْ سَبْعَ لیَاَلٍ ) سَخَّ

  )﴾7وَثمََانیِةََ أیََّامٍ حُسوُماً فَترََى الْقوَْمَ فیِھَا صَرْعَى كَأنََّھُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیةٍَ (

  ) 7ـ  5( سورة الحاقة 

  یا أخوة الإیمان، یا أیھا الأخوة الأحباب:

ویفعل ما یرید، ویحرق الأخضر  � في خلقھ امتحانان، أحد ھذین الامتحانین، یعطي القوي قوة 

والیابس، ویھدم المساكن، یقتل الصغار إلى أن یقول ضعیف الإیمان أین الله ؟ ثم یظھر آیاتھ الیوم حتى 

  یقول الكافر لا إلھ إلا الله.

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا﴾   ﴿ حَتَّى إذِاَ أخََذتَِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

  ) 24( سورة یونس: 

   المفسرون قد نذكر الكل ونقصد البعض. وقال 

   مْ تغَْنَ باِلأْمَْسِ﴾﴿ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قَادِرُونَ عَلَیْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ لیَْلاً أوَْ نھََاراً فجََعلَْنَاھَا حَصِیداً كَأنَْ لَ 

  ) 24( سورة یونس: 

  ما ذكرت ھذا الموضوع إلا لأنھ ساخن جداً. 

  وة الكرام:أیھا الأخ

أطفالنا أمانة في أعناقنا، أطفالنا ھم الورقة الرابحة التي بین أیدینا ما من عمل فیما أتصور، ما من عمل  

أعظم من أن نربي ھؤلاء الصغار أن نربیھم تربیة إسلامیة صحیحة، ذلك أنھ من یفعل ذلك فا� سبحانھ 

  وتعالى یكافئھ في الدنیا والآخرة.

  طلت علیكم والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.أرجو ألا أكون قد أ

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمداً وآل بیتھ الطیبین الطاھرین وصحبھ كلٍ 

  أجمعین.

    السادة العلماء أیھا الأحبة: یقول ربنا سبحانھ وتعالى في محكم تنزیلھ:

    )﴾8عِیمِ (﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئِذٍ عَنِ النَّ 

  ) 8( سورة التكاثر: 
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منذ أیامٍ مضت وبرعایة كریمة من السید الرئیس المؤمن بشار الأسد، قام السید الوزیر الأوقاف الأستاذ  

محمد زیادة بافتتاح مسجدنا ھذا وأقیمت فیھ الصلوات، وصلاة الجمعة، والیوم بفضلٍ من الله سبحانھ 

قرآن الكریم، ولا مجال أیھا الأحبة في ھذا الوقت القصیر، لأن نعد وتعالى نحتفل باختتام دورة تحفیظ ال

نعم الله علینا، ولكن نقتطف بعض الورود من ھذا البستان العظیم، الیوم منّ الله علینا بصحبة عالمٍ فاضلٍ 

بین  جلیل، سماحة الدكتور محمد راتب النابلسي الذي نور قلوبنا وعقولنا بنور الله سبحانھ وتعالى، والذي

لنا الفرق القرآني بین الذكور والرجال وأي فرق أیھا الأحبة، ولا أرید أیضاً أعید كلمات، وأیضاً بفضیلة 

وسماحة الدكتور حسام فرفور الذي طالبنا بالعلم الشرعي، والعلم الكوني وطالبنا بأن نتمسك بأصولنا، 

القرآن الكریم في مساجد القطر بأنھا في  الدینیة والوطنیة، وبینّ بأن ھذه المعاھد معاھد الأسد لتحفیظ

صحیفة الرئیس الراحل حافظ الأسد رحمھ الله وعوضھ الجنة، ولا أخفیكم سراً إذا قلت لكم أن السید 

الرئیس المؤمن بشار الأسد حفظھ الله ورعاه قام بزیارة العدید من ھذه المعاھد دعماً لھا، فأسال الله أن 

وكما تكلم أخي فضیلة الشیخ حسن صاري حفظھ الله المشرف على بناء یوفقھ أن یجزیھ عنا كل خیر، 

ھذا الجامع كما تكلم عن تاریخ ھذا المسجد، وتكلم عن تاریخ أھل اللاذقیة، وذكر بأن في اللاذقیة أولیاء 

 لقوا وجھ الله سبحانھ وتعالى وسأل الله سبحانھ وتعالى أن یجمعنا معھم، وأقول لكم بفضل من الله سبحانھ

وتعالى، اللاذقیة الیوم فیھا أكثر من مئة رجل وامرأة یحملون الإجازة في العلوم الشرعیة، اللاذقیة الیوم 

فیھا أكثر من مئة حافظٍ وحافظة لكتاب الله عز وجل، ولم تشھد اللاذقیة في تاریخھا مثل ھذا العدد 

فیھا أكثر من عشرین رجلاً  واللاذقیة بإذن الله عز وجل وبعد مدة لا تتجاوز الخمس سنین، سیكون

وامرأة یحملون الدكتوراه في العلوم الشرعیة أي نعمة ھذه أي الأحبة، نعمة العلم الشرعي، نعمة العمل 

بمقتض العلم التي نادانا بھا رسول الله سیدنا محمد صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وآلھ وَسَلَّمَ، فورد عن نبینا الأعظم أنھ 

  قال:

  من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن عین لا تدمع. اللھم إنا نعوذ بك

العلم أیھا الأحبة: ھل یكون حجة لنا أما حجة علینا، ھنا القضیة أن نعلم حدود الله، أن نعلم أوامر الله،  

أن نعلم سنة رسول الله، ھذا العلم ھل دخل إلى القلب وسكن في الصمیم، ھل نزل إلى حیز الواقع فكان 

علمھ، وأقف عند كلمة قالھا سماحة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظھ الله، ھؤلاء  عملھ بمقتضى

الطلبة أبناء المعاھد أمانة في أعناقنا أمانة في أعناق العلماء أمانة في أعناق الأمراء، أمانة في أعناق 

لَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وأم الآباء والأمھات، أم أن ننشئ جیلاً مؤمناً بربھ مقتضیاً بنبیھ الأعظم سیدنا محمد صَ 

  أن نقضي على أنفسنا ومستقبلنا.

أیھا الأحبة، سلوا الله التوفیق والعنایة، سلوا الله القبول، سلوا الله أن نكون لنعمھ من الشاكرین، الدولة 

 مشكورة دعمت العلم الشرعي وأسست المعاھد، والثانویات الشرعیة والمعاھد الخاصة، وفتحت أبواب
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احتفال بمناسبة افتتاح جامع صوفان باللاذقیة تحت عنوان خیر البلاد مساجدھا وشرھا أسواقھا.   

المساجد، ولكن أین الدعاة ؟ الذین أحبوا الله، واھتدوا برسول الله صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وآلھ وَسَلَّمَ، ھؤلاء 

الموجودین بفضل الله عزوجل وھم كثر بفضل الله وأسال الله سبحانھ وتعالى أن یجمعنا كما ذكر فضیلة 

بحبل الله، على أن نطھر قلوبنا من الحسد،  الشیخ حسام على محبة الله، على طاعة الله، على الاعتصام

  ومن الحقد، ومن الأنانیة، على أن نلقى الله وھو عنا راضٍ.

   أیھا الأحبة:

   ﴿ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ﴾

  ) 7( سورة إبراھیم: 

العظیم ھكذا قال ربكم، بالشكر تدوم النعم، اشكروا الله عز وجل، الذي منّ علینا بھ بھذا الصرح  

المبارك، وسلوا الله أن یجعلھ منارة علمٍ وتقى وصلاح، وھذا المسجد أیھا الأحبة بل وھذا المعھد، معھد 

الأسد في جامع صوفان لھ تاریخ عظیم في تخریج حفظة كتاب الله عز وجل، بل في تخریج الأوائل في 

لا یتجاوز العشر سنوات، أي عزٍ، أي  العالم الإسلامي، أسألكم با� أي عزٍ عندما سمعنا ھذا الطفل الذي

كرامة، سلوا الله أن یحشرنا معھ، أن یبارك بأبویھ، أن یبارك بالأستاذ حسن بفضیلة الشیخ حسن، 

والمشرفین، بالرجال والنساء، أن یبارك بمعاھدنا وأن یبارك برئیسنا وأن یزیده من فضلھ وقوتھ، 

ي سجودكم اشكروا الله، في صلواتكم اشكروا الله عند أشكروا الله عز وجل، عودوا إلى ربكم شاكرین ف

   السراء والضراء اشكروا الله، عسى أن یكتبنا ربنا من الشاكرین.

   )﴾13﴿ وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (

  ) 13( سورة سبأ: 

  سلوا الله العون والعطاء والتوفیق والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ وشكراً. 

 


